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ــة الاحتلال مساعيهــا الحثيثــة لفــرض واقــع جديــد في المســجد الأقصى مــن خلال تغيــير تواصــل دول
ــداخله، كإحــدى الأدوات المســتخدمة لطمــس هــويته ــة المقامــة ب ــة الطقــوس والشعــائر الديني معادل
المقدسة واستبدالها بأخرى ذات طابع يهودي صهيوني، غير معنية بمشاعر ملايين المسلمين والعرب

المسُتفزة من خلال تلك الممارسات.

كتــوبر/تشرين الأول ، وفي قــرار غــير مســبوق، قضــت قاضيــة محكمــة أمــس الأربعــاء  مــن أ
الصــلح الإسرائيليــة في القــدس، بيهلا يهــالوم، بتشريــع صلاة اليهــود في المســجد الأقصى، معتــبرة أن
“الصلاة الصامتــة في الحــرم القــدسي (المســجد الأقصى) لا يمكــن تفسيرهــا علــى أنهــا عمــل إجرامــي”

حسبما نقلت القناة السابعة العبرية.

ييــه ليبــو من القــرار جــاء في الأســاس بهــدف إلغــاء منــع شرطــة الاحتلال الحاخــام اليميــني المتطــرف أر
دخـول المسـجد الأقصى، وذلـك بعـد تكـرار محـاولاته أداء الصـلوات فيـه، وكـان قـد صـدر بحقـه مـذكرة

إبعاد عن الصلاة في المسجد قبل فترة.

قد يظن البعض أن اليهود قبل هذا الحكم القضائي ما كانوا يصلون داخل المسجد الأقصى، لكن
هـذا الأمـر يحـدث بشكـل يـومي منـذ عـدة أشهـر، وهـو مـا تـوثقه الصـور والمقـاطع المرئيـة الـتي ينشرهـا
المستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من باب التباهي، غير أن وجود هذا القرار يعطي لتلك
الصلوات التي كانت تتم على مضض دون شرعية قانونية، الأمر الذي ربما يحول باحات المسجد إلى

ساحات للصدام ويمهد لحرب دينية محتملة.

لا يمكن قراءة هذا التحرك المستفز لمشاعر المسلمين والعرب بعيدًا عن غياب القضية من على رادار
العقل العربي، في أعقاب هرولة بعض الأنظمة للتقارب مع دولة الاحتلال عبر موجة التطبيع المخزية
التي دفعت بأربع دول عربية مرة واحدة (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) إلى حظيرة الخنوع،

ضاربة بمرتكزاتها الدينية والقومية والتاريخية عرض الحائط.
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سابقة هي الأولى من نوعها
الإعلام العبري اعتبر هذا القرار سابقة تاريخية غير مشهودة، فقد علقت القناة الإسرائيلية السابعة
على هذا الحكم بأن “هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة صلاة اليهود في الموقع المقدس”،
أما القاضية الإسرائيلية التي أصدرت هذا الحكم فأشارت إلى أن قرارها سيكون مهمًا جدًا للحاخام

ليبو.

مــن جــانبه رحــب محــامي الحاخــام المتطــرف، مــوشيه بولسكي بــالحكم قــائلاً: “نرحــب بقــرار المحكمــة،
الـذي يؤيـد فعليًا مـا كـان يحـدث بالفعـل في الحـرم القـدسي، خلال العـام المـاضي، وهـو تصريـح بحكـم
الأمر الواقع لليهود الذين يزورون الحرم القدسي ويريدون الصلاة”، وتابع: “في حين أن الشرطة لا
تفعل شيئًا لمنع أي من هذا، فإنه يتم جعل اليهود يشعرون بأنهم غرباء في هذا المكان المقدس، نأمل
ــع الشرطــة المصــلين الموجــودين بالفعــل في المكــان، مــن أداء الصــلوات ــه مــن الآن فصاعــدًا، لا تمن أن

الصامتة”.

واختتــم بــولسكي تصريحــاته للقنــاة العبريــة قــائلاً: “مــن غــير المعقــول أن يُمنــع اليهــود مــن الهمــس
بالصلوات حتى في صمت، في الحرم القدسي، بينما يمكن للمسلمين في الحرم القدسي أن يفعلوا ما

يريدون من صلاة، وإلقاء محاضرات دينية، ولعب كرة القدم، وحتى الشغب”، على حد تعبيره.

هذا الحكم غير المسبوق يأتي تزامنًا مع الذكرى السادسة لما عُرف بـ”هبّة
، كتوبر/تشرين الأول عام القدس” أو “انتفاضة السكاكين” في أ

حين انتفض الفلسطينيون ضد انتهاكات حرمة الأقصى والاعتداء على النساء
فيه

الأزمة ليست في درجة الصوت
الاستعانة بعبارة “الصلاة الصامتة” في الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية يوحي للقارئ أن الأزمة
تكمن في مستوى الصوت، فالصلاة العلنية بصوت مرتفع هي المشكلة أما لو تم تخفيض الصوت
فإن الأمر قد يكون مبررًا ولا مشكلة فيه، وهو تحايل يعكس نوايا خبيثة لدى جهة إصدار هذا القرار.

أســتاذ دراســات بيــت المقــدس عبــد الله معــروف، يشــير إلى أن مصــطلح “الصلاة الصامتــة” الــوارد في
القـرار القضـائي ليـس تنـازلاً كمـا يظـن البعـض، إذ إن هـذا النـوع مـن الصلاة متعـارف عليـه في التـوراة
يــر هــذا الموضــوع ســيكون تمهيــدًا للســماح كأحــد أشكــال الصــلوات اليهوديــة، محــذرًا مــن أن تمر

للمستوطنين بالصلاة بأصوات مرتفعة كما يجري في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.



وأضاف معروف خلال حديثه لـ”الجزيرة” أن المشكلة لا تكمن في كون الصلاة صامتة أو علانية، إنما
في وجــود الاحتلال والمســتوطنين داخــل باحــات المســجد الأقصى، مضيفًــا “الاحتلال لــن يقنــع بمجــرد
أداء صلوات بصوت منخفض، لأن الهدف المعلن هو تحقيق وجود يهودي دائم في الأقصى عبر إقامة

مبنى للعبادة وأداء الطقوس داخل المسجد”.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن إصــدار هــذا الحكــم اقتحــم عــشرات المســتوطنين، صــباح اليــوم الخميــس،
ية تجــاه الســور الــشرقي، وأدوا ساحــات المســجد الأقصى، عــبر بــاب المغاربــة، ونفــذوا جــولات اســتفزاز
صلوات فردية صامتة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب أحد حراس الأقصى

في تصريحاته لوكالة “وفا” الفلسطينية.

وقد سبق هذا الحكم عشرات الانتهاكات اليومية التي يقوم بها المستوطنون في الأقصى، لعل أبرزها
وأخطرها دلالة رفع العلم الإسرائيلي عدة مرات داخل ساحاته، وتحريض “منظمات جبل المعبد”
على دائرة الأوقاف الإسلامية والدعوة لطردها من الأقصى واعتبارها منظمة إرهابية، مع الوضع في
الاعتبار أن تلك الممارسات كانت تتم دون غطاء قانوني أو قضائي، ما يمهد نحو قراءة واقعية لما يمكن

أن يكون عليه الوضع بعد هذا القرار.

فرض معادلة جديدة.. تنديد وتحذير
في بيــان صــادر عــن محافظــة القــدس، دعــا محــافظ المدينــة المقدســة، عــدنان غيــث، دولــة الاحتلال،
لاحترام الوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك بمساحته  دونمًا، “كونه حقًا خالصًا

للمسلمين وحدهم وجزءًا من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد”.

وأضافت المحافظة في البيان الصادر أمس الأربعاء، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “قرار
اليــوم بالســماح للمقتحمين المســتوطنين بــأداء الصــلوات الصامتــة يــأتي ضمــن الســياق التــاريخي
بتقسيم الأقصى تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم”، فيما دعا المحافظ إلى احترام الوصاية الهاشمية على
المســجد، مضيفًا “شهــدنا في الأســبوعين المــاضيين أداء المقتحمين للصــلوات ورفــع العلــم الإسرائيلــي،

واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنيًا على بعضهم”.

وحذر غيث من تداعيات هذا القرار الذي قد ينذر بنشوب حرب دينية في ظل الاحتكاكات المتوقعة
بين المسلمين واليهود داخل المسجد بعد دخول القرار حيز التنفيذ، مثمنًا موقف المرابطين والمرابطات

داخل المسجد الأقصى المبارك، داعيًا إلى تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه.

لا يمكن قراءة العجرفة الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والتغول
المستمر – الذي تفاقم خلال الآونة الأخيرة – على حقوق الشعب الفلسطيني،
بمعزل عن شعور الطمأنة الذي تسلل إلى صانع القرار الإسرائيلي حيال أي رد
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فعل عربي إزاء تلك الانتهاكات

من جانبه أعلن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، عدم اعتراف الأوقاف الإسلامية بشرعية
الاحتلال، وبمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات داخــل باحــات المدينــة المقدســة، واصــفًا الحكومــة الإسرائيليــة

بالمتطرفة من رأسها إلى متطرفيها الذين يقتحمون الأقصى.

الكســواني وخلال حــديث صــحفي لــه حمّــل دولــة الاحتلال المســؤولية الكاملــة عــن ردة الفعــل تجــاه
Fانتهــــاك حرمــــة ــــالتشجيع والســــماح للمتطــــرفين  الســــماح لصلاة اليهــــود في الأقصى، قــــائلاً: “ب

الأقصى والاستهتار بمشاعر المسلمين، سيشعلون فتيل حرب دينية في الأقصى”.

ويصف الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، حاتم عبد القادر،
ية الــتي قــد تشعــل الأوضــاع مجــددًا داخــل القــدس والأقصى، منوهًــا أن هــذه الخطــوة بالاســتفزاز
ــة أم علنيــة، الفلســطينيين لــن يســمحوا للمســتوطنين بإقامــة تلــك الطقــوس، ســواء كــانت صامت
وتابع “إن شرعنة صلاة اليهود في الأقصى يعتبر تطورًا دراماتيكيًا وخطيرًا باتجاه تقسيم زماني ومكاني

كبر”. فعلي، ونقلة نوعية في الاعتداءات على الأقصى، قد تمهد لاعتداءات أ

ـــ”هبّة القــدس” أو ــا عُــرف ب ــا مــع الــذكرى السادســة لم يــذكر أن هــذا الحكــم غــير المســبوق يــأتي تزامنً
كتوبر/تشرين الأول عام ، حين انتفض الفلسطينيون ضد انتهاكات “انتفاضة السكاكين” في أ
حرمـة الأقصى والاعتـداء علـى النسـاء فيـه، الأمـر الـذي ربمـا يساعـد في فهـم مـا يمكـن أن تـؤول إليـه

الأوضاع مستقبلاً.

استنكار فلسطيني
أدانـت السـلطة الفلسـطينية وفصائـل المقاومـة هـذا القـرار المتعجـرف الـذي يمهـد لفـرض واقـع جديـد
يمهد لمخطط تهويد القدس، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي طالب في
بيان صحفي له الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على “الاستاتسكو” المعمول به بالمسجد
الأقصى المبــارك، وعــدم الســماح بإحــداث أي تغيــير فيــه، مؤكدًا اســتمرار التواصــل مــع الأردن في هــذا

الشأن، وداعيًا الأمتين العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف جدية إزاء هذا التصعيد.

كــــدت أن هــــذا القــــرار “يشكــــل أمــــا وزارة الخارجيــــة والمغــــتربين الفلســــطينية، ففــــي بيــــان لهــــا، أ
عدوانًا صارخًا على المسجد الأقصى، وإعلان حرب حقيقية على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية
ــا، ودعــوة صريحــة للحــرب الدينيــة في والإسلاميــة، وبدايــة حقيقيــة لتقســيم المســجد وباحــاته مكانيً
المنطقة”، مشيرة إلى أنها “تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد

الأقصى المبارك ووضعه التاريخي والقانوني القائم”.
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الوزارة أوضحت أنها ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية على كل الأصعدة بما فيها الأمم
المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن واليونسكو، لوقف هذا القرار الجائر، الذي

يشعل الأجواء من جانب ويهدد الهوية التاريخية والأثرية والثقافية للمسجد الأقصى.

يـق التقسـيم الزمـاني مـن جانبهـا اعتـبرت حركـة المقاومـة “حمـاس” أن القـرار بمثايـة “خطـوة علـى طر
والمكـاني للمسـجد الأقصى، وانتهاكًا لكـل القـوانين والأعـراف الإنسانيـة” وفـق النـاطق باسـمها، حـازم
قاســم، الــذي أوضــح أن هــذا الحكــم يعــد انتهاكًا صارخًا لكــل القــوانين والأعــراف الإنسانيــة “ويؤكــد
تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع”.

أمــا حركــة الجهــاد الإسلامــي، فحــذرت مــن تبعــات القــرار الإسرائيلــي، منوهــة أن الشعــب الفلســطيني
سيواجه محاولات المساس بالأقصى بكل قوة وثبات، بحسب بيان لها، مضيفة “هذا القرار الباطل

اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه”.

ومن فلسطين إلى الأردن، الوصي القانوني والتاريخي على المسجد والمقدسات الإسلامية في القدس،
فقــد اعتبرت الخارجيــة الأردنيــة أن القــرار منعــدم الأثــر القــانوني، مســتندة في ذلــك إلى القــانون الــدولي
الــذي لا يعــترف بســلطة القضــاء الإسرائيلــي علــى الأراضي المحتلــة عــام ، بمــا فيهــا القــدس

الشرقية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس.

وجـاء علـى لسـان المتحـدث باسـم الخارجيـة، هيثـم أبـو الفـول، أن “المسـجد الأقصى بكامـل مسـاحته
البالغة  دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع) مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف
القــدس وشــؤون المســجد الأقصى الأردنيــة هــي الجهــة القانونيــة صاحبــة الاختصــاص بإدارة شؤونــه

كافة”.

عربيًا.. ندد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هذا
ــد القــدس واســتهداف الوجــود ــدة وخططهــا المتواصــلة لتهوي ــا الحكومــة الجدي القــرار “يعكــس نواي
الفلسطيني بها، كما أنه يشكل تعديًا مرفوضًا ومدانًا على المسجد الأقصى”، موضحًا أنه “في الوقت
الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات

للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية”.

لا يمكن قراءة العجرفة الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والتغول المستمر – الذي تفاقم خلال
الآونة الأخيرة – على حقوق الشعب الفلسطيني، بمعزل عن شعور الطمأنة الذي تسلل إلى صانع
القــرار الإسرائيلــي حيــال أي رد فعــل عــربي إزاء تلــك الانتهاكــات، في ظــل حالــة الخنــوع القميئــة الــتي

تسيطر على الموقف العربي المنخرط في حظيرة التطبيع خلال العامين الماضيين تحديدًا.

ومن باب “من أمن العقاب أساء الأدب” لا تشعر دولة الاحتلال بأي غضاضة في تصعيد انتهاكاتها
بحق الفلسطينيين، يقينًا منها أن رد الفعل العربي – رسميًا – لا يتعدى بيانات الشجب والإدانة التي
لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، وفي الجهة الأخرى نجحت تلك الأنظمة المطبعة في وأد أي حراك
شعبي داعم للقضية الفلسطينية، الأمر الذي منح الاحتلال الضوء الأخضر للمزيد من الاستهداف
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الممنهج للقضية العربية الأم، ليجد الفلسطينيون أنفسهم فرادى في ميدان المواجهة دون غطاء عربي،
زودًا عن شرف الأمة وكرامتها، بعدما سقطت الأقنعة عن الجميع.
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